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بابل/ حامد المنصوري
شهـــــد العـــــراق خلال الـعقــــديـن الأخـيــــريـن
هجرة الـعقول والكفـاءات العلميـة بمختلف
الاخـتـصـــاصـــات و أشـــارت الاحـصـــاءات الـــى
هجرة 50% من الاطـباء و23% من المهـندسين
و27% من الاختصاصات والكفاءات الاخرى.
وشـكلـت هـــذه الـظـــاهـــرة معــضلـــة حقـيقـيـــة
للبنية الأسـاسية العلمية للبلد الذي افتقر
الــــى كفــــاءاته الـعلـمـيــــة في مــــراحل الـبـنــــاء
والاعــمـــــار وأشـــــار الـــــدكــتـــــور جـــــواد كـــــاظــم
الجنــابي مـســاعــد رئيـس جــامعــة بــابل الــى

اسباب هذه الظاهرة قائلا:.
ظـاهرة هـجرة العـراقيين الـى الخارج طـارئة
اذ لم يعـرف تاريخ العراق المعاصر لها مثيلا
وكـــانت اعــداد قلـيلــة مـن العـــراقيـين تهــاجــر
الـى الخارج قبل مجئ نـظام البعث للـسلطة
لعـدم ميل الـعراقـيين لتـرك بلـدهم حـتى في
الفـتــــرات الـتـي كـــــان العــــراق يــــشهــــد فــيهــــا
معـــدلات بـطـــالـــة مـــرتفعـــة. لقـــد ازداد تـيـــار
الـهجــــــرة بعـــــد انـقلاب عـــــام 1968 نــتـــيجـــــة
ســيــــــاســـــــات القـــمع الــــســيــــــاســـي والفـكــــــري
والـتــبعـيــث القـــســــري والـتـمـيـيـــــز القــــومـي
والـديني والمـذهبي والمـناطقـي التي انتـهجها
نـظـــام البـعث اذ اهــدر الحــريــات الاكـــاديميــة
بهـدف تـطـبيـق سيـاسـته الـقمـعيـة وتــوطيـد
دعـائم فـلسفـته الاستبـداديـة في محـاربـة كل
قـنـــــوات الفـكــــر والحــــريــــة الـعلـمـيــــة الا مــــا
يـتـنـــاسـب ونمــط الحكـم الـــدكـتـــاتـــوري مـثل
الــثقـــافـــة الــشـمـــولـيـــة وفـــرض الـعقـيـــدة او
المـذهب السـياسي وعـسكرة الـثقافـة المقتـرنة
بثقافة الخوف وعبـادة الفرد ذلك لأن حرية
الـتفـكيــر والابــداع ورفع الـقيــود عن مـصــادر
المـعـــــــــرفـــــــــة هـــي الـعـــــــــدو الاول لـلانـــــظـــمـــــــــة
الـــدكـتـــاتـــوريـــة وهـي مــصـــدر الخــطــــر علـــى
وجــــودهــــا. ممــــا دفع اعــــدادا مـن المــــواطـنـين
للهجـرة وبـالاخـص من الكــوادر المتخـصصـة
واصحــاب الكفــاءات ليـصل العـدد الــى اكثـر
من اربعـة ملايـين من المهجـرين والمهـاجـرين
العـــراقـيـين وهـنـــا يــشـيـــر الجـنـــابـي ان فـئـــة

بغداد/ سها الشيخلي 
حـول مشروع  مسودة التعديلات المقترحة
عـلى الـقانـون رقم 27 لـسنـة 2006 كان لـنا
هـــــذا الـلقــــــاء  مع المــتقـــــاعـــــد والـكـــــاتــب
والـــصـحـفــي مـهــــــدي الـعــيــــســــــى عـــضــــــو
الجـمعـيــة الانــســانـيـــة للـمـتقــاعــديـن في

العراق .. 
*- مـا رأيكم بقـانون التقـاعد المـوحد رقم

27 لسنة 2006 ؟ 
-  يعد القرار الانـساني والقانـوني المتخذ
مـن مجلس الـنواب المـوقر رئـاسة واعـضاء
بـصــدد قــانــون الـتقــاعــد المــوحــد رقـم  27
لـــســنــــة 2006 عــنــــد مــنــــاقـــشــته لمـــســــودة
الـتعــديلات المــرفــوعــة الـيه واصــراره علــى
الانـتــصــــار للـمـــادة ) 14( مـن الـــدسـتـــور
العــراقـي الـتـي تـنــص علــى ان العــراقـيـين
متـساوون في الحقوق والواجبات وتصويت
الاغلـبيـة علــى شمـول جـميـع المتقـاعــدين
بــالقــانــون المــذكــور من دون تمـييــز فئــوي
بغـيـــة رفع مــسـتــواهـم المعـيــشـي وتــوفـيــر
الحيــاة الكـريمـة لهـم الا اننــا نتـوجه الان
للـمجلـس المــذكــور بقلــوب عــامــرة بــالحب
والعــدل والايمــان منــاشــدينـهم بــوقــوفـهم
معنـا بـاعـتبـارهـم ممثلـينــا من اجل الغـاء
ما جـاء بالمـادة )5( من مـسودة الـتعديلات
المسماة بالنسبة التراكمية والتي اريد لها
ان تحـل مـحـل المــــــــادة ) 7( مــن قــــــــانــــــــون

التقاعد الموحد . 
ـــريــــدون  إلغـــاء المـــادة ) 5( مـن *- لمـــاذا ت

التعديلات ؟ 
- ان المــــادة )5( لــــو تم اقــــرارهــــا ســتلـحق
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دة تعديلات قانون التقاعد مطالبة بالغاء المادة )5(من مسوَّ

تحت ظلال جدارية حمامة السلام

بغداد/ أسعد الصالح 
الصباح الأول بعد الانفجار

في الـــســـــاعـــــة العـــــاشـــــرة صـبـــــاحـــــا، لا يـكـــــون
الارتخــاء الـــذي تبــدو علـيه ســاحــة الــطيــران
عاديـا. الجنود الذين يمـسكون مدخل النفق،
المـوقوف لعجلات وزارة الداخلية، لا يطالبون
السيارات المدنيـة بإشهار التراخيص، وشرطة
المـرور في الأعلــى، عنـد الـسـاحــة، أكثـر هـدوءا
مـن أي وقت آخر، حيث تـوجد فراغـات كبيرة،
غيـر مـسـتغلـة، بـين الجمـيع : بـاعــة، وعمـال،
وسـابلة، وعـربات، وطـيور، وبنـايات. هـذا ما لا
يحـدث يـوميـا، ولـكنه يكـون هكـذا في الـصبـاح

الأول بعد الانفجار.
اختفاء الأثر

عـيــــونهـم مـــشـتـتــــة وقـلقــــة، ولـكـن سـمــــرتهـم
الناضحة بالعرق ودودة وطيبة. 

ــــــــاعــــــــة الـفــــــــواكـه، والأســـمــــــــاك، والمـلابــــــس ب
المـستـعملـة، والمـواد الغــذائيــة، رتبـوا أمـاكـنهم
الجـديـدة، واتفقـوا عليهـا بتنـازلات متبـادلـة.
في الغـالب لا يكـون هنـاك أي اثـر للـدمـاء. في
الــســـاعـــات المــبكـــرة تجـــري عــملـيـــة تـنــظــيف
سريعة تـزاح فيها الهيـاكل الحديديـة الذائبة
والمدعـوكة لتـتوارى عن الأنـظار في الكـواليس
الخلفية. الباعة الذين بقوا على قيد الحياة
يـساهـمون، بنـشاط عـال، في مهمة إزاحـة أثار
الانـفجـــــار وهــي، في الحقــيقـــــة، وســيلـــــة مــن
وســـــائـل وضع الــيـــــد؛ فـــــالـــبقـــــاء في ســـــاحـــــة
الـطيــران يعـتمـد أسـاســا علــى المكــان، ومكـان
البـاعـة لا يـورث، وانمـا يـنتـزع بــالانفجـارات.
هـم يعـلمـــون ان انفجــارا جــديــدا قـــد يقع في
المـكــــــان نفــــسه، ولـكــنهــم مجــبــــــرون علـــــى ألا
يـظهــروا أي خــوف او اكـتــراث او حـــزن. بهــذه
الطـريقـة يـستـدرجــون الضجـيج والبـشـر من
جـــديـــد الـــى ســـاحـــة الــطـيـــران الـــى حـين ان
يــتحـــولـــوا، في الانـفجــــار القـــادم، الــــى اشلاء

محترقة.
في الصبـاح الأول بعد الانفجـار عادة مـا تبدو
الـشوارع لامعـة وقليـلة الغـبار ذلـك لان رجال
الــدفــاع المــدنـي يـســرفــون في اسـتخــدام مـيــاه
إطفـاء الحـرائق خـاصـة اذا مـا وقع الانفجـار
في ســاحــة الــطيــران. يـفعلـــون ذلك بـــرغم ان
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الشجعان يعيدون الحياة لساحة الطيران

الــسيــارات تـتحــرك بـكثــافــة في وقت الـظـهيــرة
وهي تفرض انتبـاها خاصا على الجميع بدءا
مـن شـــرطـي المـــرور وانـتهـــاء بـــالـبـــاعـــة الـــذيـن
يـطـمحــون الــى اسـتغلال الــوقـت الــى أقـصــى

حد.
بعــض الـــــذيــن تحـــــدثــت مـعهــم في الــــســـــاعـــــة
العــاشـــرة صبــاحــا وجــدتهـم اكثــر انــشغــالا في
السـاعة الثانيـة بعد الظهر. تـوجد حركة الان
وتـــوجـــد ابـتـــســـامـــات كـثـيــــرة علـــى الـــوجـــوه.
الـــشــــرطــــة اقل حــــركــــة مـن الـــســــابق كـمــــا ان
الـسرعـة اخف. حاولت مجـددا ان اكلم حسين
الـسمـاك مجــددا. يبـدو انه لـم ينـس اننـي لم
اشتــر منه الــسمكـة ولـكنه بــدا اكثـر انـدمـاجـا
مـع محـيـــطه. ثـمـــــة تجــمعـــــات هـنـــــا وهـنـــــاك
وتعليقـات طـريفـة يـطلقهـا الجمـيع. السـاحـة

بدأت تنتعش والضجيج عاد.
هـل خف الحـــــزن؟. هل انـــــدثـــــر الخـــــوف الـــــى

الابد؟.
العـمل اخـــذ بـــالانـتعــــاش مجـــددا .. الجـمـيع

يبتسم.

بسرعة كي يلحقوا بسيارات الأجرة.
هذه الـظاهرة تصـبح أصعب في الصباح الأول
بعــد الانفجـار. أصعـب من نــاحيـة أن لا احـد
يتـوقف صباحا. عامـل في ورشة عالم الروسي
رفــض الإفــصـــاح عـن اســمه قـــال لـي: الحـــزن
ــــــى الجــمـــيع و مــن يمــــــر ـــــــدو واضحـــــــا عل يــب
بـالـسـاحـة يـشعـر ان شـيئـا مـا قـد حــدث هنـا.
الــبعــض لا يـتــــوقـف ولا يلــتفـت حـتــــى. هــــذا
الأمـــر لا يــســـاعـــد علـــى العـمل أبـــدا كـمـــا انه
يــولــد عــدم اسـتقــرار. كــانت لـي علاقــة طـيبــة
بثلاثة أشخاص يعملون بجوار الورشة ذهبوا
ضحـيـــة انفجــار. حــزنـي علـيهـم عـمـيق فــانــا
اعـرف ظروف عـوائلهم جـيدا. انه شـيء مؤلم
ولـكــنــنــي أحـــــاول نــــســيـــــان ذلـك والانــــشغـــــال

بالعمل.
عودة الضجيج

عــودة الـضـجيـج لا تبــدو سهلــة ولكـن  دورتهــا
التي ما تلبث ان تحل من جديد من دون كلل
فتسـتعيد الساحة نشاطها وتألقها. في زحمة
العـمل تـنقـطع العــواطـف عن حــدث الامـس.
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طــــويلا. في شــــوارع بغـــداد الجـمــيع يــتحـــرك
بـسـرعـة بـاتجــاه نقـطــة الهــدف. من الـصعب
علـــى الـبـــاعـــة في ســـاحـــة الــطـيـــران تـــوفـيـــر
محطـات جـاذبـة لتـوقـف السـابلـة حتـى انهم
الان اقل مهارة في التعـامل مع الزبـائن حيث
ان الاتفاق علـى السعـر يجري بـسرعـة أيضا،

ويستخدمون كلمات موجزة وقاطعة.
حــــاولــت ان افهـم حـيــــدر وهــــو بــــائع فــــاكهــــة
ملاحــظـتـي عـن الـــســــرعـــــة فقـــــال ان أسعــــار
الفــواكه ثــابـتـــة ولكـنـه يمكـن ان يـتـســاهل في
فتـرة مـا بعـد الـظهيـرة وفي أنـواع خـاصـة من
الـبــضــــاعــــة. عــــدت لأشــــرح له فـكــــرتـي حــــول
السـرعة بشكل مفـصل ومع أمثلة تـوضيحية
فقـــال: الـنـــاس في عـجلـــة مـن أمـــرهـم لأنهـم
يــريـــدون العــودة إلــى بـيـــوتهـم بــســرعــة وهـم
يـتخــوفــون مـن المــرور في الأمــاكـن المــزدحـمــة
بـالسـيارات. في أحيـان كثيـرة يطلبـون مني ان
اسـتعجل في مسـألة وزن البـضاعـة. أحاول أن
اظهــر عنـايـة خـاصـة في انـتقـاء مـا يـطـلبـون
ولـكنـهم في الغــالب يـريــدون منـي ان ازن لهم

بالجملة او ملابس او فواكه. 
رائحـــــة الـــسـمـك الـــــزنخـــــة تفـــــوح بخـجل في
المـكــــان، ولـكــنهــــا تـــشـتـــــد مع اشـتــــداد حــــرارة
الظهيـرة. حسين حـاول تقديم اغـراءات جمة
لـيجـبــرنـي علــى شــراء سـمكـــة. قلـت له انـنـي
أفــضلهــا حـيـــة ولكـنه جــازف في الـتـنــازل عـن
الــــسعـــــر الــــــذي طلــبه. ســـــألــته عــن انـفجـــــار
الأمــــس. وصف لـي كـيـف وقع وقـــــال انه كــــان
علــى مبعــدة أمتــار منـه وانه غيـر مكــانه بنـاء
علـــى اسـتـــدعـــاء جـــاءه مـن أصـــدقـــاء ولـــو انه
تـأخــر دقيقـة واحــدة لكـان الان احـد ضحـايـا
الانفجار. سألته عن السبب الذي يدعوه الى
البقـاء في المكـان نفـسه وهــو يعلم ان المـنطقـة
يمكـن ان تــسـتهـــدف مجــددا. قــال حــسـين ان
هـــذا لـيــس جـــديــــدا. الانفجـــارات تـقع في كل
مكـــان وان الإنــســـان لا يــسـتـطــيع الهـــرب مـن

المكتوب.
محمـد بـائع صحف. هـو الأخـر قـال ان الأمـر
لـيس بجـديـد وانه لا يـستـطيع تـرك عمله في
السـاحة لاي سبـب كان حتـى وان وقع انفجار
كل يــوم وبـــرر ذلك بــان الحــركــة في الــســاحــة
كبيـرة وان هـذا لا يتـوفـر في أمـاكن أخـرى وان

عمله لا يمتد إلى ما بعد الظهيرة.
ابـــو علـي وهـــو صـــاحــب محل أصـبـــاغ قـــال ان
الحـركـة مـا تلـبث ان تعــود في فتـرة الـظهيـرة.
وأوضح: العـمل يجـبــرنـــا علــى ان لا نـتخــوف
من الانفـجارات التي قد تقـع. الحياة تتطلب
مـنــــا ان نـكــــون اكـثـــــر شجــــاعــــة في مـــــواجهــــة
الـظروف. نحـن نواجه مخـاطر عـدة لا تتعلق
بـالانفجـارات فـقط. الأمــاكن كلهــا غيــر آمنـة
والطـرق الـتي نـسلكهـا في العـودة الــى بيــوتنـا
أيضـا فيهـا مخاطـر..المخاطـر تحيطنـا بشكل
كامـل ولا يوجـد أي ساتـر آمن مـا يجعـل هذه
الانفجـارات التي تقع هـنا حـالة عـادية وغـير
مهمـة. لا يمـر يـوم دون ان نـسـمع ان مكـروهـا
قـد نـال  احــد معــارفنــا فمــا معنــى ان نخـاف
من انفجـار يقع هنا؟ المـوت صديقنـا الحميم
والـــذيــن يخـــافـــون مـن المـــوت لا يــسـيـــرون في

شوارع بغداد الان.
لا تقف .. لا تلتفت

الــــذيــن لا يخــــافــــون تـعلـمــــوا عــــدم الــــوقــــوف

المسـؤولين يسـتخدمـون النفق ولا احـد منهم
يمـر بـالـسـاحـة الـتي فـوق. الإســراف في الميـاه
طـــريقــة عــراقـيـــة للـتعـبـيــر عـن الأســى، وهـم
يـبــــالغـــون في رش المـيـــاه لـتـخفـيف الانـفعـــال
والمــســـاعــــدة علـــى جـعل الــصـبــــاح الأول بعـــد

الانفجار صباحا عاديا ونظيفا.  
جماليات الزمن

الدهشة تبدو على الذين فاتهم ان يعرفوا ان
انفجـــارا وقع بــالأمــس في ســاحــة الـطـيــران.
الــــدهـــشــــة الـتـي يـبــــديهــــا أصحــــاب سـيــــارات
الأجرة لا تـأتي بـسبب الـدمار الحـاصل؛ ففي
سـاحـة الـطيــران لا يحـدث أي دمــار منـظـور.
فـقط أجـســاد تتــشظــى وتحتـرق وتمـوت، ومـا
ان تــــرفع  حـتـــى يـبــــدو المكـــان هـــادئـــا ويـثـيـــر

الدهشة. 
ماعدا جدارية فائق حسن لا يوجد في ساحة
الطيران ما يجـذب النظر لكن الصباح الأول
بعـد الانفجـار يعطـي هيبـة خـاصـة لـلبنـايـات
الـتـي لـم تـصـبغ مـنــذ زمـن بعـيـــد. الكـثـيــرون
يـتــــأملــــون ذلك وبـــالأخــص في أوقـــات حــظـــر
التجوال. حين تتعـرى المدن من البـشر يظهر
الزمن جليا. الـزمن في ساحة الطيران يظهر
في الصبـاح الأول بعد الانفجار وكأن المكان لا
يسـتحق الهدوء أبدا الا ان البنـايات المحيطة
بالـساحة تبدو كخرائـط تستدرج الذاكرة الى

زمن ماض والى أسف حاضر.
انـفجـــارات ســـاحـــة الــطـيـــران لا تـتـــرك آثـــارا
عمـيقـــة. لم يـسـبق لأي انفجـــار من عـشــرات
الانـفجـــــارات الــتــي وقعــت هــنـــــاك ان احـــــدث
حفرة او اسقط بناية. احيـانا يمكن مشاهدة
بـعض الخــدوش البـسـيطـة علـى الإسـفلت في
الـــصــبــــــاح الاول بعـــــد الانـفجــــــار الا ان تلـك
الخـــدوش ســـرعـــان مـــا تمـــوع بـفعل الــشـمــس

فينسى المكان ويندثر من الذاكرة.
لا جديد

الـــشـجعـــــان يعـــــودون اولا. علـــــى هـــــؤلاء تـقع
مسـؤوليـة اعادة الحـياة الـى ساحـة الطـيران.
ثمـة نــداءات متكـررة تـطلقهــا مكبـرات صـوت
صغـيــرة تـبقـــى تكــرر الـنـــداء في ملل شــديــد.
هـذه المكبرات تدعـو السابلة الـى الاقبال على
عـربــة دفع صـغيـرة فـيهــا علـب حلـويــات تبـاع

متى يسترجع العراق عقوله المهاجرة؟

الكفاءات المهاجرة 50% أطباء و23% مهندسون و27% اختصاصات متنوعة
بهــــا دولـيــــاً ، فـــضلاً عـن احـتـــســــاب سـنــــوات
الخدمة خـارج الوطن للأستـاذ الجامعي ، إذ
من غيـر الممكن أن يعـود العالـم المهاجـر منذ
عـدة سنـوات ويتـعين بنـفس الـدرجـة والمـرتب
لأقـــــــــرانـه حـــــــــديـــثـــي الـــتـعـــين، فـــــــــأن أغـلـــب
الجـامعـات العــربيــة والأجنـبيــة بل جمـيعهـا
تعــمل علـــى تعـين هـــؤلاء علـــى وفق سـنـــوات
الخبرة الـسابقة في احتسـاب المرتب والدرجة
العـلميـة، فـالتعـليمــات التي كـانت سـائـدة في
أغلب الـدول العـربيـة ومنهـا العـراق تتـضمن
أعـطــاء رواتـب مجــزيـــة للـكفـــاءات المهــاجــرة
العــائــدة إلــى الــوطـن مع تــذاكــر سفــر عـنــد
عــودتهم وعــوائلهم، فـضلاً عن تـوفيــر قطعـة
أرض سـكنيـة وسلفـة مـاليـة للـمسـاعـدة علـى
بنائهـا، وإيجاد المكـان الوظيفي المـناسب لهم
والــــذي يـتـلاءم وتخــصــصــــاتهـم. وأضــــاف د.

كريم فخري مؤكدا:
نحـن اليــوم بحـاجـة مـاســة لعــودة الكفـاءات
العـلميـة للـمسـاهمــة في نهضـة وبنـاء وتقـدم
البـلاد في جميع منـاحي الحيـاة الاقتصـادية
والاجتمـاعيـة والعمـرانيـة والتـربويـة، إذ كان
لعــــودة الـكفــــاءات الـعلـمـيـــــة المهــــاجــــرة مـن
الـعلـمـــاء المــــؤهلـين تـــأهـيلاً عـــالـيـــاً والـــذيـن
غــادروا وطـنهـم الـصـين في أوضــاع سـيــاسـيــة
واجـتـمـــاعـيـــة واقـتــصـــاديـــة مـتـــرديــــة وبعـــد
عـودتهم مـن الولايـات المتحـدة وهم يحـملون
من الخبـرات والمهــارات التي أسهـمت في بنـاء
ونهــوض الـصـين صنـــاعيــاً وتقـنيــاً وتــربــويــاً
حتــى احـتلـت مكــانــة مــرمــوقــة بين الـبلــدان
الـصنــاعيـة المـتقـدمـة في الــوقت الحـاضـر إذ
غــزت الصنـاعـات الصـينيـة أسـواق أغلب دول
العالم كونها تـتميز بالكميـة والنوعية وقلت
أسعارها ممـا شكل عائقـاً كبيراً لـدى العديد
من الـبلــدان ومـنهــا العــربيــة ولـم تقف هــذه
الـكفـــاءات الـصـيـنـيـــة إلـــى هـــذا الحــــد ولكـن
حتـى الـتي بقـيت في بلــدان المهجـر سـاعـدت
علــــــى هــــــذا الـــتقــــــدم والــتـــطــــــور مـــن خلال
مـشــاركــاتهــا في المـســـاهمــة بــالـبنــاء الـتقـني

والنووي والتكنولوجي في الصين. 

الولايات المتحدة الأمريكية في العام الواحد
يعــادل مــا يـتخـــرج سنــويـــاً من ثـلاثين كـليــة
طـب وأشـــار عـمـيـــد كلـيـــة الـطـب في جـــامعـــة
أوكلاهـومـا بقـوله إلــى )إننـا لــو نظـرنـا إلـى
مشكلـة نزف العقـول من حيث التـكاليف في
مجـال الأطبـاء النـازحين إلـى بلـدنـا أمـريكـا
فـإننا يجب أن نفهـم انه علينا في حـالة عدم
ورود هــــؤلاء الاطـبــــاء مـن الخــــارج ألـيـنــــا ان
نـبني ونـدير حـوالي 12 كليـة طب وعليـنا إن
نـــدفع حـــوالـي 8 ملـيـــون دولار لـتـــشغــيل كل

كلية منها سنويا(. 
فالـسؤال الـذي يطـرح نفسه أمـام المسـؤولين
في الـتــــربـيــــة والـتـعلـيـم، مــــاذا قــــدمـت وزارة
الـتعلـيم العــالي والـبحث الـعلمـي للكفـاءات
العلمية المهـاجرة العائـدة إلى الوطن ؟ وهل
عملت بجـدية علـى استقطـاب هؤلاء ؟ وهل
هــي عـــــازمــــــة علــــــى إيقـــــاف نـــــزف الـعقـــــول
المهـاجــرة ؟ يمكن الإجـابـة عن هــذه الأسئلـة
بكل سهـولـة ومـوضـوعيـة مـن خلال التـطلع
إلـــى ردود الأفعـــال والمعــانــاة الـتـي يــشكــوهــا
الأغلبيـة السـاحقـة منهـم،إذ أسهمت الـوزارة
في هذه الحـالة وبـشكل فاعل في زيـادة هجرة
واسـتنـــزاف العقــول وامـتنــاع القــسم الآخــر
مـن العــودة إلــى الــوطن بـسـبب عــدم تفعـيل
القـــوانين والأنــظمــة والـتعلـيمــات الخــاصــة
بـاجتذابهـم وتقديم التـسهيلات الممكـنة لهم
ولعـوائلـهم وأبنـائهم وتـوفيـر الأمـن النفـسي
والــوظيفـي وحمــايتهـم كي يـسهمــوا في بنـاء
وأعـمـــار وتقــدم هــذا الــوطـن، وأن الـتفــريـط
بهــم يعــــــد فقـــــداً وخــــســــــارة لا تعـــــوض، وأن
إضـــاعــــة أو فقـــدان أيــــة كفــــاءة علـمـيـــة هـــو
إضـاعـة لفـرصــة من الـتطــور والتقـدم لهـذا
الــــوطـن، مـن هـنــــا يــــأتـي دور وزارة الـتـعلـيـم
العـــالـي والـبحـث الـعلـمـي بـــالـتـــأكـيــــد علـــى
الجـــامعــــات للعــمل علـــى تـطـبــيق القـــوانـين
والأنـظـمــة مـنهــا بـنــود المــادة 29 مـن قــانــون
الــتعلـيـم العــالـي والـبحــث العلـمـي الخــاص
بــالاعتـراف بـالـدرجــة العلـميـة الـتي مـنحت
لهم مـن قبل الجـامعـات الــرصينـة والمعتـرف

نجـــــاح الـــبحــث الـعلــمــي و كــــــان لهـــــا دور في
اسـتقـطـــاب العقــول العـــراقيــة نحــو الخــارج
وكــانـت قلــة الانفــاق علــى الـبــاحـث العلـمـي
سـبب بـــإحبــاط كـبيــر أثــر سـلبــا في عقـليـته
العلميـة وإبداعه وقلـص طموحـاته حيث ان
الفارق في مستوى الحـياة المعيشية ومستوى
الرفـاهيـة الذي يـتمتع به الـباحـث في الدول
المتقدمـة مقارنة مع المـستوى المتخلف الذي
تعــانـيـه الكـــوادر العلـمـيـــة في العــراق. واشــار
الى وجـود الكثـير مـن الادارات المتخلفـة عن
ركــب الــتـقـــــــدم الـعـلــمــي او الــبـعــيـــــــدة عــنـه
بـانشغالهـا بالاداريات وتـركها لمواكبـة التطور
العلـمي ممـا جعل هـذه الادارات عـائقـا امـام
البـاحـثين وحــاولت جـاهــدة وضع العـراقـيل
والحـواجز امـام الكفـاءات واختلاق الاسـباب
والمبـررات لمحــاربتهــا كمــا ان محـاولـة الـدول
المتقـدمــة الحصـول علـى الكفـاءات العلـميـة
الجـــاهـــزة شـجعهـــا في جــــذبهـم والاسـتفـــادة

منهم. 
وتــطــــرق الــــدكـتــــور كــــريم فخــــري هلال مـن
جــامعــة بــابل الــى هــذه القـضيــة من جــانب
آخـر وهي خسارة البلد بسبب هجرة العقول
في احـصـــائـيـــة تـبــين كلفـــة تـــدريــس وتخـــرج
طالب كلية الطب في العراق حيث تبلغ أكثر
من 45 ألف دولار في السـبعينيـات وفي دراسة
أعدتها مـنظمة الطاقة الـذرية العراقية عام
1989 قــــدرت كـلفــــة دراســــة الحــــائـــــز شهــــادة
الــدكتــوراه في العلــوم والتـكنـولــوجيـا بمـبلغ
140 إلف دولار وفي دراسة اخـرى قدرت كـلفة
هجــــرة 17500 حــــامـل شهــــادة مــــاجـــسـتـيــــر
و7500 حـامل شهـادة دكتــوراه بـ 4550 مليـون
دولار بيـنمــا بلغـت كلفـة اسـتقـطـابـهم 1125
ملـيـــون دولار أي إن الـــدولــــة العـــراقـيـــة قـــد
حققت وفرة وعـائدا ماليا يبلغ 3425 مليون
دولاراً للدول الـتي استقـطبتهـم وقد يحـتاج
الــبلـــــد أن يــنــتــظـــــر مـــــا بــين 15 ــ 20 عـــــامـــــا
لــتعـــــويـــض هجـــــرة مـــــائـــــة طـبـيـب مـن ذوي
الاخــتـــصـــــــاص وفي تقــــــريـــــــر أوردته أحــــــدى
المجلات أن عـــــدد الأطــبـــــاء الــنـــــازحــين إلـــــى

والمتقدمة وفي الأختصاصات والمجالات كافة
ولأسبـاب كـثيـرة هـاجــر الكـثيـر مـن العقـول
الـعلــمــيـــــة ممـــــا ادى الـــــى خــــســــــارة العـــــراق
لكفــاءات لا تعـــوض وستــؤدي بــالعــراق الــى
التخلف عـن ركب التطـور العلمي والـتراجع
الـى الخلف كثـيرا مـقارنـة مع المحيـط الذي
اخــذ يــسـبقـنــا في الــوقـت الــذي كـنــا نـتقــدم
علـيه بمــــراحل كـثـيـــرة وغـــالـبـيـــة الـكفـــاءات
العلـميــة تهــاجــر الــى اوربــا وامــريكـــا وكنــدا
واستراليا وبعض الدول العربية ذات الدخل
الجـيــد كــدول الخلـيج العــربـي ولـيـبـيــا وعـن

اسباب هذه الهجرة قال:
هــاجـــرت بعـض الـكفـــاءات العلـمـيــة في زمـن
النظام السـابق بسبب الملاحقة الامنية  الى
الخــــــارج وبــــســبــب ســــــوء الاوضــــــاع المــــــاديــــــة
والهــروب من الحـروب المـسـتمــرة التـي شنهـا
الـنظـام الـسـابق والـتي راح ضحـيتهـا الالاف
مـن الــشـبـــاب الامـــر الـــذي دفـع الكـثـيـــر مـن
الكفــاءات العلـميـة الــى الهجـرة الـى الـدول
العـــربـيــــة او الغـــربـيــــة. وبعـــد زوال الـنــظـــام
الـســابق ومـع التحـسـن الملحـوظ الـذي طـرأ
علــى الحيـاة المـعيــشيــة للكــوادر العلـميـة الا
انــنـــــا نـــــرى حـــصـــــول نـــــوعــين مــن الـهجـــــرة
للـكفـــاءات العلـمـيـــة هجـــرة داخلـيــة بــسـبـب
الـتهـجيــر القـسـري وسـوء الاوضـاع الامـنيـة
وهجــرة الــى خــارج العــراق لـنفــس الاسبــاب
فضلا عن المغريـات المادية التي ذكـرناها انفا
واخـذت هــذه الهجـرة بـالـتصـاعـد مع ازديـاد
الاوضـــاع الامـنـيـــة ســـوءا فــضلا عـن تفــشـي
الـبــطـــالـــة عـنــــد بعــض الـكفـــاءات الـعلـمـيـــة
وتـــدمـيـــر الـبـنـــى الـتحـتـيـــة و تـــوقف معـظـم
المــصـــــانع والمـــشـــــاريع عــن العــمل.وضـعف او
انعـدام قـدرة الـدولـة علـى اسـتيعــاب الكـثيـر
مـن الكفـاءات العلـميـة الامـر الـذي ادى الـى
تحويل فئة مهمـة الى عاطلين عن العمل او
لا يجــدون عمـلا ينـاسـب اختـصـاصـاتـهم في
العـــراق والاغـــراءات المـــاديـــة الـتـي تقــــدمهـــا
الــشـــركـــات والمـــؤســســــات العلـمـيـــة في الـــدول
المتقـدمة للكفـاءات مع توفيـرها لـكل اسباب

المــثـقفــين وذوي الاخــتــصـــــاصـــــات الـعلــمــيـــــة
المخــتـلفـــــةالــتــي عـــــانــت مــثل حـــــال الــــشعــب
العــراقـي كله ابــان الـفتــرة المـظـلمــة لـلنـظــام
الــدكـتــاتــوري الـبــائــد مـن الاهـمــال المـتعـمــد
للـمـــؤســســــات العلـمـيـــة والـتـــربـــويــــة والعلـم
والـعلمــاء والثقـافــة والفن ممــا اجبـرهـا الـى
الهجـرة خـارج العـراق وأدى هـذا الــى هبـوط
المــــــســـتـــــــوى الـعـلـــمـــي والـــثـقـــــــافي في جـــمـــيـع
الاخـتـصـــاصـــات بعـــد ان كـــان يـتـبــــوأ مكـــانـــة
عاليـة ومرموقة مـقارنة بالـدول الاقليمية او
الاوروبـيــــة. وبــــإمـكــــان الــطــــاقــــات الـعلـمـيــــة
والـكفـــاءات المخــتلفـــة هـــذه اذا مـــا تـــوفـــرلهـــا
البـرنامج المـدروس ان تسـاهم بشـكل فعال في
عملية البناء والاعمار واضاف قائلا: ان تيار
الـهجــــــرة لــم يــتـــــــوقف لاســيــمـــــــا للـعلــمــــــاء
والمفكرين بعـد رحيل صدام اذ استـمر ايتامه
ومــن تحـــــــالف مـعهــم مـــن اصحـــــــاب الفـكــــــر
المــتـحجـــــر ومــن ذوي الـعقـــــول المــتخـلفـــــة في
ارغــــام الــبعــض مــنهــم علــــى الـهجــــرة خــــارج
العــراق وخلق حــالــة الفــوضــى والاضـطــراب
والقـتل المتعـمد لـدفعهـم للمغـادرة كالاطـباء
والاســـــــــاتـــــــــذة الجـــــــــامـعـــيـــيـــنـــمـــن مـخـــتـلـف
الاختـصاصـات ولمنع حتـى البـدء في مشـاريع
صغيـرة مـشتـركـة بين العـراق وبلـدان العـالم
المخـتلفــة لقــد اصـبح الـتحـصـيل الاكـــاديمي
عبئا كبيرا علـى كاهل الكوادر العلمية يقض
مضـاجعـهم ويمنعهـم من اداء دورهم الفـعال
في عـــملــيــــــة الــبــنــــــاء ولا نــنـــــســــــى الجــــــانــب
الاقـتصـادي فـضلا عن فقـدان الامـن فهنـاك
الاغلـبـيـــة مـن الـتـــدريــسـيـين لا يمـتـلكـــون في
بلــــدهــم شقــــة او دار تــــؤوي اســــرهـم في زمـن
ارتفـعت فـيه اسعــار العقــارات بـشـكل مخـيف
لا يــنـــــسـجــم مـع الــــظـــــــرف الـــــــذي يـعـــــــانــيـه

العراقيون. 
العراق بلد العقول

واشــــار الــــدكـتــــور قـيـــس حــــاتم تــــدريـــسـي في
جـامعـة بـابل كـان العـراق في مقـدمـة البلـدان
العــــربـيــــة والـــشــــرق أوســطـيــــة في أ حـتـــــوائه
الـعقـــــول والــكفـــــاءات الـعلــمــيـــــة الـــــرصــيــنـــــة

2- او اســتخـــــــدام المعــــــادلــــــة الــتــي تحـقق
العــدالــة مـن دون تمـيـيــز وتعـطـي لـكل ذي
حق حقه وهــذه المعــادلــة تنـص علــى عــدد
اشهـر الخـدمــة التقـاعـديـة / 420 والنـاتج
هـــو الـنــسـبــــة القـــانـــونـيـــة لمـــا يــســتحـقه
المـتقاعـد من راتب الـوظيفـة وهذه النـسبة
تـســري علــى الجمـيع مـن دون استـثنــاء ..
ولغــــرض الاســتـحقـــــاق القــــانــــونــي عــنــــد
تطبيق هذه المعادلة نورد الجدول الثاني :
*- ومـاذا بـشــأن من كــانت لـديـهم خـدمـة

تتراوح بين 15- 19 سنة ؟ 
- ايـضــا تـطـبق الـنــسـبــة المــذكــورة علـيهـم
فـمـن كــان اسـتحقــاقه القــانــونـي بمــوجـب
هــــذه الــنـــســبـــــة اقل مــن 130 الف ديــنــــار
فـيـصــار الــى مـنحه هــذا المـبلغ حــسـب مــا
ـــالــتعـــديـلات للـفقـــرة 8 مـن المـــادة جـــاء ب
الخــامــســة مـنهــا . وخـتــامــا اشــار الــسـيــد

العيسى الى انه : 
لايـوجد مـا يشيـر الى تـعديل تلك النـسبة
الـتــراكـمـيــة المقـتــرحــة او رفـضهــا لكــونهــا
تـضــر بــرواتـب جـمـيع المـتقــاعــديـن لــو تم
اقــرارهــا... واطــالـب بــصفـتـي مــتقــاعــدا
السـادة رئيـس واعضـاء مجلـس النـواب ان
لا تمـرر تلك المـادة مـن التعـديلات لكـونهـا
تلـحق الاذى والــضــرر بــالــوضـع المعـيــشـي
المتــردي لنـا وكلـي امل وتفـاؤل بـأخـذ هـذا
المــوضــوع بمحـمل الجــد وايلائه الاهـتمــام
الخــاص لانه يمــس شــريحــة واسعــة جــداً

من الشعب العراقي. 
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ضـررا كـبيـرا في رواتـب المتقـاعــدين وتكـون
المحصلة النهائية كما في الجدول  الاول

يلاحـظ من الجدول المـذكور حجـم الضرر
الــــــذي لحق بـــــرواتــب هـــــذه الـــشــــــريحـــــة

المظلومة التي يمكن ايجازه كالاتي :- 
1- من كـانت لـديه خـدمـة تقـاعـديـة ) 15
 –24 ( فان مسـودة مشروع التعديلات
الحقـت ضـــررا بهـم  بـنــسـبـــة 75و10– 
25 من المشمولين بالنسبة التراكمية %2 

2- والحقـت تـلك الـتعـــديلات بمـن كــانـت
لــديهـم خــدمــة تقــاعــديــة 25-30 سـنــة .
نــسـبــة ضــرر تــراوحـت بـين 10%- 50 و%22
من المـشمـولـين بنفـس النـسبـة التــراكميـة

المشار اليها ) الفقرة اعلاه( 
ـــــة المــتــبقــيـــــة مــن شــــــريحـــــة 3-امـــــا الـقل
المتقاعـدين والذيـن تشكل اعدادهـم نسبة
قليلـة جـدا قيـاسـا بـالمـذكـورين اعلاه فقـد
الحقت بهم التعديلات نسبة ضرر تتراوح
بين 5-10 % لشمـولهم بالنسبـة التراكمية
50و2% وخلاصــة لمــا تقــدم نلاحـظ بــشكل
جلـي ان جمـيع المـتقــاعــدين قــد تـضــرروا

نتيجة لذلك .. 
* بـــصفــتـك كـــــاتــبــــــا ومهــتــمـــــا بـــشـــــؤون

المتقاعدين .. ماذا تقترح ؟ 
- لـغــــــــرض تـلافي جــمــيـع الــتـجــــــــاذبــــــــات
والــتقــــــاطعـــــات الــتفـــســيـــــريـــــة وكـــــذلـك

الاجتهادات الشخصية اقترح الاتي:- 
1- امـــا الـــركـــون الــــى ابقـــاء المـــادة 7 مـن
قانون التقـاعد الموحـد رقم 27لسنة 2006

من دون تعديل  . 
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